
يحـا والأغـوار.. مـن روائـح الكنعـانيين الـتي أر
لا تموت

, يناير  | كتبه أمجد عرفات

هي أقدم مدن العالم على الإطلاق، إذ يذكر التاريخ عن أريحا وأغوارها بأنها أول موطئ سكن للبشر
قبل آلاف السنوات عندما سكنها الكنعانيون، وحاليا يكمن التحدي الأكبر بإثبات الوجود العربي في
منــاطق الأغــوار الفلســطينية الــتي تســعى الســلطات الإسرائيليــة لفصــلها عــن أراضي الضفــة الغربيــة

وضمها لـ “إسرائيل” التي تُمثل % من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

يحـــا شرق فلســـطين، تُعتـــبر خطًـــا ـــالذكر أن أراضي الأغـــوار الفلســـطينية المحيطـــة بمدينـــة أر جـــدير ب
أحمر للقيادة الفلسطينية بإحداث أي تغييرات ديمغرافية فيها، فقد أعلنت الإدارة الاسرائيلية مسبقًا
بقيادة رئيس وزرائها الحاليّ بنيامين نتنياهو، استعدادها لضم أراضي الأغوار إلى “إسرائيل” في الأول
من شهر يوليو/تموز  على خُطى مدينة القدس الشرقية، وذلك بإعلان رسمي بحضور رئيس

الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب.

علــى إثرهــا أعلــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس حــل جميــع علاقــات الســلطة الفلســطينية
بـ”إسرائيل” في أواخر شهر مايو/أيار ، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة الاستنفار العام
في صــفوف قواتهــا، اســتعدادًا للــدخول في موجــة جديــدة مــن المعــارك والقصــف المتبــادل بين غــزة
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و”إسرائيـل” في حـال تـم الإقـدام علـى أي تغيـير سـياسي وديمغـرافي في أغـوار أريحـا، ونظـرًا لهـذا التـوتر

ٍ
ومستجدات أخرى، أعلنت “إسرائيل” قبل الموعد المحدد لإعلان الضم بـ ساعة تأجيل القرار لأجل

غير مسمى.

خيام الخيش
بالعودة للحديث عن أهم الجوانب التاريخية التي يتخذها الفلسطينيون وسيلة لتعزيز صمودهم
وإثبات جذورهم التاريخية في هذه الأرض، فسترى الخيام المنصوبة هناك بالعشرات، التي احتضنت
بداخلها مُجْمل القصص والأدوات والعادات والموروثات من ماضي أهالي أريحا وأغوارها، الذين لا

حيلة لهم حاليا في هذه الأراضي المحتلة إلا إثبات وجودهم عن طريق الخيام.

 يدوي
ٍ
قبل الدخول لهذه الخيام، يرى المرء المناظر التفصيلية التي نُسجت منها هذه الخيم بشكل

يــزات عصريــة، وهــي إحــدى المهــن القديمــة لبــدو الأغــوار ينــة بتطر كيــاس “الخيــش” المزُ خــالص، مــن أ
ــة” بكــثرة، الــتي عُرفــت بكــثرة ترحالهــا في بلاد الشــام سابقًــا وعــدم ي

ِ
سابقًــا، وتمتهنهــا القبائــل “النوَر

استقرارها في موضع معين، وغالبًا يصعب تحديد جنسيتهم، وتُمثل هذه النقوش على “الخيش”
أحد أهم الشواهد التاريخية التي تروي قصص أهالي الأغوار سابقًا.





يحاوي القديم الزي الر
لدى “الزي الريحاوي” ميزة تختلف عن باقي الألبسة التراثية الفلسطينية، فهو مُكون من قماش من
نــوع “تــوبيت” بــاللون الأســود، ويختفــي هــذا اللــون بــالتطريزات اليدويــة مــن الخيــوط الملونــة الــتي

نُسجت بأنامل فلسطينية على مدى ثلاثة أشهر أو أربعة للثوب الواحد.

ياء الكنعانية القديمة السيدة مها السقا: “يأخذ التطريز في الزي الريحاوي الشكل تقول مطرزة الأز
الطـولي، بأشكـال هندسـية متعـددة، مسـتوحاة مـن زراعـات أريحـا والأغـوار أو معالمهـا، أو قصـص مـن
يـد على طـول الإنسـان العـادي بمـتر تـاريخ نسائهـا سابقًـا، ويصـل طـول الثـوب لتسـعة أذ، أي مـا يز
ونصف، لتُمكنّ المرأة من استعمال القماش الزائد كوسيلة لتحمل عليها ما تبضعت به من السوق

كثر لتحميها من برد الشتاء”. عند ربطها بخصرها، أو كبطانة قماشية أ

كمام هذا الزي، فهي واسعة وفضفاضة ولها منظر الأجنحة، لتساعد من ترتديها على تهوية أما أ
نفســها بــه أو حمايــة رأســها ووجهــا مــن حــر الصــيف. وتضيــف الســقا “غطــاء الــرأس لا يحتــوي علــى
أي أعمال تطريزية، بل هو بنفس نوع قماش الثوب “توبيت”، لكن رُصّع بالألوان والأصباغ الزاهية

بشكل يدوي، ويمتاز باللون الأحمر في أغلب الأحيان، ومُزين بسلاسل ذهبية أحيانًا”.

ع به أغلبية هذا الثوب وجوانبه، يوضح الباحث في تاريخ أريحا وعن سبب كثرة اللون الأحمر المرُص
والأغـوارمروان سـمرات “اللون الأحمـر لـه علامـة دلاليـة في تراثنـا الكنعـاني، حيـث كـان يُرمـز للكنعـانيين

سابقًا بالشعار الأحمر الأرجواني، وكانت أي راية سابقًا تحمل هذا اللون تدل عليهم”.

وهو الزي الذي ترتديه المرأة في الأفراح والاحتفالات، وهي المناسبات التي تصاحبها أيضًا مجموعة من
يحــا بعــادات الــزواج الطقــوس والمراســيم التقليديــة، إذ يقــول الباحث ســمرات: “تتمســك عــائلات أر
كمـــوروث ثقـــافي وتـــراثي لإثبـــات وجـــودهم في الأرض، مثـــل عـــادة “القمعـــة الريحاويـــة” وهـــي أن
تصعد العروس لـ”تل العرائس” مع أهلها وعشيرتها، قبل ليلة دُخلتها بساعات، ويزفها الأهالي على
فــرس مــن أعلــى التلال لبــاب بيتهــا، بأغــاني مــن الفلكلــور الشعبي وفرقــة مــن الدبكــة الفلســطينية،
مصحوبة بألحان اليرغول والمجوز وهي آلات موسيقية قديمة من الموروث الشعبي في فلسطين وبلاد

الشام، وتُرش العروس طيلة الطريق بالورود والحناء”.

عادات قديمة
يُضيف الباحث التاريخي مروان سمرات “يُعد التدخين بأداة الغليون عادة قديمة لدى نساء أريحا
بالذات التي تميزها عن وسائل “الترفيه” لدى الرجال، وكان الغليون الطويل قديمًا وسيلة لإظهار
أناقـة المـرأة، وإن تضـاءل اسـتخدامه حاليـا، فهـذا لا ينفي تمسـك عـدة عـائلات بـه، وعلـى رأسـهن كبـار
النســاء في القبائــل البدويــة والمدنيــة في أريحــا والأغــوار، حــتى إن أحفــادهن وحفيــداتهن أخــذوه مــن



كبـارهن، ويوجـد بتلـك الخيـام زاويـة مخصـصة لمنتجـات الغليون بأشكـاله وخـامته الخشبيـة المتنوعـة،
وكذلك أنواع متنوعة من عشبة التبغ المخصصة له”.

فتز النســاء محاصــيل التبغ بكميــات وفــيرة مــع بدايــة فصــل الشتــاء في شهر ديســمبر/كانون الأول
أواخر كل عام، أو يناير/كانون الثاني بداية كل عام، ويبدأ موسم جني المحصول في فصل الربيع على
عدة أسابيع وصولاً لمنتصف فصل الصيف، حيث يقمن بتجفيفه لمدة ثلاثة أسابيع إلى أربعة، ويتم

تخزينه للاستخدام على عدة أشهر قبل أن يبدأ موسم زراعته من جديد”.

وتعد الحاجة حليمة الهويمل  عامًا، إحدى النساء التي اشتهرت بمنتجاتها العشبية المتنوعة من
تبــغ الغليــون وأدوات تــدخينه المختلفــة الــذي صُــنع مــن خامــات متنوعــة مــن أخشــاب شجــر الكينيــا
يتـــون، كمـــا تتنـــوع لـــدى هـــؤلاء النســـاء مُزارعـــات التبغ مختلـــف الأعشـــاب الطبيـــة أيضًـــا، الـــتي والز
تعتبر جوهرًا سياحيًا في ذاتها، وتجد في محيط جلستها وبسطتها بالخيام أوعية متنوعة من أعشاب

التدخين والطب. 

تشتهر أريحا عن غيرها من مدن فلسطين أيضًا بالزراعات العلاجية، مثل عُشبة “كف مريم” التي
يـز تُفيـد بتخفيـف آلام الحيـض لـدى النسـاء وآلام الثـدي، كمـا تُقبـل عليهـا الكثـيرات مـن النسـوة لتعز
الخصوبــة، وكذلــك عشبــة “رجــل الأســد” الــذي يتــم ترطيبــه بالمــاء وفــرده علــى الجلــد للحمايــة مــن
الحبوب وآثار التقدم في العمر، ويعزز مناعة شعر النساء، إضافة إلى نبات “الكوهوش الأسود” وثمار
“السرو” لعلاج الصـداع والاكتئـاب، وغيرهـا مـن الأعشاب مثـل القراص وعشبـة التـوت البري وإكليـل

الجبل ونبتة اليام وغيرها.





يُعد التداوي بالأعشاب الطبيعية العامل الأثري الوحيد الذي لا ينقرض على طريقة التداوي الصيني
ــز في الأغــوار، إضافــة إلى المنتجــات ــا، فنــادرًا مــا توجــد عشبــة متعــارف عليهــا في الطــب إلا وتُ سابقً
الزراعية الأخرى كالنخيل والتوت والخروب والزيتون والموز والكرز، التي تُصدرها أريحا للعالم، فخير ما

يُميز الأغوار عن فلسطين زراعتها المتنوعة والوفيرة.

وما ساعد على ذلك، مناخ الأغوار وخصوبة تربتها التي تُعد أخصب تربة في فلسطين وبلاد الشام
ية، فالزراعة في الأغوار قد تكون الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كتربة الغوطة السور

الفقر إذا تم استغلالها زراعيًا.

ينـة السـلطة الفلسـطينية  مليـارات فقـد أفـاد البنـك الـدولي مسـبقًا أن زراعـة الأغـوار قـد تُـدخل لخز
دولار ســنويًا إذا زُرعت هــذه الأراضي المحتلــة، ويُعــد هــذا الحــل الأمثــل حاليــا في ظــل الــديون المتراكمــة
عليها بمعدل  مليارات دولار، كما أن خزينة السلطة السنوية لا تتجاوز مليار دولار بعد قطع أمريكا
مخصصاتها المالية عن فلسطين وطرد سفيرها من واشنطن، في حين أن الشعب الفلسطيني يحتاج
سنويًا لـ. مليار دولار، كما أوضح الخبير في الشأن الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير أبو مدللة.

يحاوي خبز الشراك الر
السـيدة أم مصـباح لوبـو الـتي اشتهـرت بجلوسـها علـى أبـواب هـذه الخيـام مرتديـة الثـوب الريحـاوي
القـديم، وهـي تُشعـل النـار، ويلتـف حولهـا عـشرات الزبـائن السـياح جلوسًـا علـى مائـدتها المكونـة مـن
ير الزيتون وخبز الشراك الريحاوي، تراها تُراقص العجينة بيديها لتفردها بشكل الزعتر الريحاوي وز
كثر من دقيقة، ويتكون هذا الخبز كبر قبل وضعها على “الصاج الساخن”، بحيث لا يأخذ خبزها أ أ

من دقيق القمح الأبيض الخالص والماء والملح فقط، ويُضاف إليه نكهة الزعتر أحيانًا.

ــه، وهــي ــالحطب، ليتــم وضــع خبز الشراك ب ــد، يتــم تســخينه ب ــري مــن الحدي ــوح دائ والصــاج هو ل
عادة مشتركة لدى أهالي أريحا والأغوار قديمًا، ويستطيع الزبائن تمييز خبز الشراك الذي صُنع بشكل

يدوي بنكهة الحطب عن الذي صُنع بشكل آلي بالمخابز الحديثة.



من المؤسف أن تتعرض هذه المدينة الآثرية التي يبلغ عمرها  آلاف عام لسياسات تهويد منهجية
منــذ عــام ، مهــددةً فيهــا التــاريخ الفلســطيني وتراثــه الشعــبي وكذلــك وزنهــا الاقتصــادي الــذي

تكتسبه من حقولها الزراعية والمواقع الدينية والآثرية التي جذبت السياح إليها.
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